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وأشــار البيــان الصحفــي الصــادر إثــر الزيــارة الأخــرة إلى أن 
ملفــات التعــاون الاقتصــادي، وقــدرة الحكومــة الســورية على 
مواجهــة المشــكات التــي تعرضــت لهــا خــال الفــرة الأخــرة، 
وعمليــة تأهيــل قطاعــات الخدمــات لاســيما الكهربــاء، كانــت 

عــلى طاولــة المباحثــات. 

تطورات متزامنة
يمكــن القــول إن زيــارة الرئيــس الأســد موســكو كانــت 
اســراتيجية، وفقــاً للموضوعــات التــي طرُحــت بــن الجانبــن؛ 
حيــث تضمنــت قضايــا عســكرية وسياســية واقتصاديــة. 
ــداً في  ــة ج ــة مهم ــتكون محط ــارة س ــذه الزي ــع أن ه ويتُوق
ــك  ــن ذل ــم م ــية، والأه ــورية – الروس ــات الس ــار العاق مس
أنهــا ســتكون تحــركاً اســراتيجياً فيــما يتعلــق بحلحلــة الــراع 
ــنوات  ــال الس ــاه خ ــذي عان ــود ال ــوء الجم ــوري، في ض الس

ــرة. الأخ

ــذي  ــا، وال ــارة هــو توقيته ــك الزي ــة تل ــد أهمي ــما يزي وم
ــورية  ــة الس ــهدتها الأزم ــورات ش ــداث وتط ــع أح ــن م تزام

ــا  ــون له ــر أن تك ــا، وينُتظ ــد أهميته ــا يؤك ــام، م ــكل ع بش
ــن الإشــارة إلى هــذه  ــدة مســتويات، ويمك ــات عــلى ع تداعي

ــي: ــما ي ــورات ك التط

1- حســـم الســـيطرة على درعا: شـــهدت الأزمة الســـورية 
عدة تطورات عســـكرية مؤخـــراً، كان أبرزهـــا تلك الحادثة 
في مدينة درعـــا، والتي نجح الـــروس في التفاهم خالها مع 
المجموعـــات العســـكرية الموجودة هناك على الانســـحاب 
إلى الشـــمال، من خال تفاهمات مع العشـــائر الســـورية 
وتمركز قوات روســـية بالمنطقة كقوات فصـــل بن الطرفن، 
وإتاحـــة الفرصة للقوات الســـورية لاســـتهداف المجموعات 

التفاهمات.  لتلـــك  الرافضة 

ــا  ــورية وقواته ــة الس ــودة الحكوم ــر بع ــى الأم ــد انته وق
ــت خــارج ســيطرتها  ــي كان ــا، الت العســكرية إلى حــدود درع
لنحــو 10 ســنوات، وهــو إنجــاز يحُســب لروســيا والحكومــة 
ــا  ــاء عــلى شرطته ــلى الإبق ــد أصرت موســكو ع الســورية. وق
لإحــكام  هنــاك؛  الســورية  القــوات  بجانــب  العســكرية 
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قــام الرئيــس الســوري، بشــار الأســد، بزيــارة مفاجئــة إلــى العاصمــة الروســية موســكو، أُعلــن عنهــا يــوم 14 
ــر بوتيــن، وعقــدا جلســة مغلقــة اســتمرت 90 دقيقــة،  ســبتمبر الجــاري، والتقــى خلالهــا الرئيــس فلاديمي
وانضــم إليهمــا بعــد ذلــك وزيــر الدفــاع الروســي ووزيــر الخارجيــة الســوري فــي اجتمــاع آخــر اســتمر حوالــي 
45 دقيقــة أخــرى. أي أن اجتماعــات القمــة تجــاوزت ســاعتين وربــع الســاعة، وهــو مــا يشــير إلــى أنهــا تناولــت 
قضايــا عديــدة، وجــرت خلالهــا حــوارات مكثفــة اســتغرقت هــذه المــدة. وتأتــي زيــارة الأســد موســكو بعــد 

عــام مــن زيارتــه الســابقة ولقائــه الرئيــس بوتيــن.
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ــع  ــركة م ــورية المش ــدود الس ــن الح ــا، وتأم ــيطرة عليه الس
إسرائيــل والأردن. 

والنقطــة المهمــة في هــذا الســياق، أن هــذه المنطقــة 
شــهدت تصاعــداً وتمــدداً لنشــاط أجهــزة اســتخبارات أجنبيــة، 
ــا إلى  ــل درع ــدف تحوي ــة؛ به ــة وإقليمي ــة وإسرائيلي أمريكي
النمــط ذاتــه الــذي صــارت عليــه إدلــب، وأن تصبــح محافظــة 
ــة لإعــادة  مســتقلة عــن ســيطرة النظــام الســوري، في محاول
ــب، أي أن تقــوم المجموعــات المســيطرة  ــاج ســيناريو إدل إنت
ــواردات  ــادرات وال ــرات الص ــد مم ــاق أح ــب بإغ ــلى إدل ع
ــة المســافرين  ــة وحرك ــة الاقتصادي ــل الحرك بالشــمال، وتعطي

ــة – دمشــق. ــق الاذقي بطري

ــن  ــا م ــزاع درع ــي بانت ــتهدفة تق ــة المس ــت الخط وكان
ســيطرة النظــام الســوري بصــورة كاملــة، واعتبارهــا منطقــة 
آمنــة، وألا تكــون مجــالاً لدخــول الحكومــة الســورية أو 
قواتهــا، وتتــولى المعارضــة المســلحة عمليــة فتــح المنافــذ 
ــا.  ــا وإليه ــارة منه ــة التج ــم في حرك ــالي تتحك ــأردن، وبالت ل

ولــذا، فــإن مــا تحقــق في درعــا لا يعتــر إنجــازاً عســكرياً 
فقــط، وإنمــا إنجــاز اســراتيجي يتعلــق بالأزمــة الســورية في 
مجملهــا، وهــو مــا أعــاد التأكيــد عــلى مركزيــة الــدور الــروسي 

في هــذه الأزمــة.

2- التصعيـــد العســـكري في إدلب: كان التطور العســـكري 
الثـــاني هو قيـــام القـــوات العســـكرية الروســـية بتوجيه 
ضربـــات قوية للمجموعـــات والفصائـــل الإرهابية في إدلب 
بصـــورة غر مســـبوقة خال العـــام المـــاضي؛ وذلك بهدف 
إبعـــاد العناصر المســـلحة عن طريـــق الاذقيـــة – حلب، 
طبقاً لاتفاقـــات التي أبُرمت مع تركيا بالســـابق وتراجعت 
عنها، والتـــي كانت تهـــدف في مجملهـــا إلى محاولة فصل 

الفصائـــل المعتدلة عـــن تلك المصنفـــة إرهابية. 

وتزامــن ذلــك مــع توجيــه ضربــات بمنطقــة شــمال حلــب 
ــن  ــت تش ــي كان ــاك، والت ــن هن ــدت م ــي أبُع ــل الت للفصائ
هجــمات عــلى تمركــزات وقــوات الجيــش الســوري المنتشرة في 
تلــك المنطقــة. وكان الموقــف الــروسي لافتــاً في شــدته وقوتــه 
لإحــكام الســيطرة وضبــط الأوضــاع، ومســاعدة القــوات 

ــل. ــك الفصائ ــة تل الســورية في مواجه

3- تأمين روســـيا نفط سوريا: أنشـــأ الجيش الروسي قاعدة 
عســـكرية جديدة في منطقة الســـخنة، تبعد 230 كم شرق 
حمـــص وســـط ســـوريا، وتمركز هنـــاك نحـــو 300 عنر 
بآليات متعـــددة ودبابات، في حضور روسي لافت بمســـاندة 

لروســـيا هناك.  الموالي  الخامس  الفيلـــق  قوات 

ــن  ــة م ــة القريب ــك المنطق ــوات في تل ــذه الق ــزت ه وتمرك

ديــر الــزور؛ لحمايــة آبــار البــرول التابعــة للحكومــة الســورية 
والتــي تتــولى روســيا حمايتهــا، ومواجهــة خطــر تنظيــم 
داعــش ومحــاولات تســلل عنــاصره عــر الحــدود الســورية – 
ــة عســكرية روســية  ــم قافل ــة، وقــد اســتهدف التنظي العراقي
أثنــاء تســير دوريــة اســتطاعية الأســبوع المــاضي، مــا أدى إلى 

مقتــل أحــد الجنــود الــروس.

ــة  ــروسي وأهمي ــز ال ــذا التمرك ــة ه ــما يشــر إلى أهمي وم
الــروسي  ســواء  العســكري،  لانتشــار  بالنســبة  المنطقــة 
أو الســوري، فيهــا أن القــوات الجويــة للبلديــن قامتــا في 
ــكرية  ــات عس ــاري بتدريب ــبتمر الج ــن س ــاني م ــبوع الث الأس
جويــة تعــد الأضخــم مــن نوعهــا في منطقــة تدمــر وصــولاً إلى 
باديــة الســخنة شرق حمــص، حيــث شــاركت فيهــا مروحيــات 

ــرات.  ــددة وطائ متع

وكان هــدف هــذه التدريبــات هــو مســاعدة القــوات 
هــذه  في  المروحيــة  الطائــرات  اســتخدام  عــلى  الســورية 
المنطقــة لقصــف الأهــداف التــي يعُتقــد أنهــا تابعــة لتنظيــم 
داعــش ومتابعــة البيئــة الحاضنــة والعنــاصر المتمركــز بوســط 
ــر  ــة دي ــص وبادي ــة حم ــن بادي ــدءاً م ــورية، ب ــة الس البادي
الــزور والرقــة والتــي تتصــل ببعضهــا البعــض، وتمتــد للحــدود 
ــاصر، في  ــك العن ــا تل ــي تتســلل منه ــة – الســورية الت العراقي
محاولــة لتأكيــد أن روســيا والقــوات الســورية تواجــه داعــش 

ــر في مكافحــة الإرهــاب. ــدور كب ــوم ب وتق

كــما تزامــن الانتشــار العســكري الــروسي في تلــك المنطقــة، 
مــع انتشــار عســكري آخــر في مناطــق قريبــة، حيــث تمركــزت 
ــب  ــولة وكباج ــي الش ــية في منطقت ــكرية روس ــدات عس وح
ــن هجــمات  ــة م ــن الطــرق الري ــزور؛ لتأم ــر ال ــة دي في بادي
تنظيــم داعــش، كــما قامــت القــوات الجويــة الروســية 
ــك المنطقــة ضــد مجموعــات أكــدت  ــات في تل ــه ضرب بتوجي

ــا تابعــة لداعــش. أنه

4- تنشيط الاقتصاد الســـوري: كان التعاون الاقتصادي أحد 
الملفات الحيوية المطروحة في مناقشـــات قمة الأسد وبوتن، 
وتزامـــن ذلك مع انعقـــاد اللجنة العليا المشـــركة للبلدين. 
ودار النقـــاش حـــول الدعم الروسي لســـوريا ومســـاعدتها 
في تعـــافي الاقتصاد ومواجهـــة العقوبات المفروضـــة عليها، 

الأمريكي. قيـــر  قانون  خاصة 

ومــن المرُجــح أن يكــون هنــاك اتفــاق عــلى تقديــم 
روســيا صفقــات قمــح؛ كــون محصــول القمــح الســوري، 
ــن  ــن %50 م ــر م ــن يغطــي أك ــر الســورية، ل ــاً للتقاري وفق
ــا  ــة عليه ــات المفروض ــل العقوب ــق، وفي ظ ــات دمش احتياج
ــة هــذا العجــز ســوى عــر  ــاك وســيلة لتغطي ــن تكــون هن ل

موســكو.  ورادات 
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كــما أن هنــاك موافقــة روســية خــال زيــارة الأســد، ومــا 
ســبقها مــن اجتماعــات للجنــة العليــا المشــركة، عــلى إعــادة 
تأهيــل شــبكة الكهربــاء الســورية وخطــوط الغــاز الطبيعــي، 
ــان عرهــا، بالإضافــة إلى  ــر الغــاز المــري إلى لبن المقــرر تمري
دعــم القــدرات الاقتصاديــة الســورية لتعزيــز شرعيــة النظــام 

المتــررة بســبب الافتقــاد للخدمــات. 

مناقشة الأدوار الإسرائيلية والإيرانية
ــبوع  ــو أس ــد نح ــيا بع ــد إلى روس ــار الأس ــارة بش ــاءت زي ج
مــن زيــارة وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي، يائــر لابيــد، موســكو، 
ــارة  حيــث كان الملــف الســوري مطروحــاً للنقــاش خــال زي
لابيــد، كــما يتُوقــع أن تكــون قــد تمــت مناقشــة الــدور 

ــالي:  ــه في الت ــن توضيح ــا يمك ــو م ــك، وه ــراني كذل الإي

1- مطالـــب إسرائيلية بإبعـــاد إيـــران: كان التمركز الإيراني 
في دوائـــر قريبة من الحـــدود الإسرائيلية، بـــل أن تل أبيب 
تتحفظ على أي تمركز عســـكري لطهران على اتســـاع الأراضي 
الســـورية، وتعتره تهديـــداً لأمنها القومـــي، وترفض إعادة 
تمركـــز الفصائل التابعـــة لإيران داخل ســـوريا، خاصة حزب 
الله وبعض فصائل الحشـــد الشـــعبي، وقيامهـــا بعمليات 
تجميع أســـلحة ترد إليهـــا من إيران، ولـــن تتوقف إسرائيل 

عن ضرب تلـــك التمركزات.

2- اســـتهداف إسرائيل مصانع الســـاح الســـورية: سعت 
إيران لاســـتفادة من المصانع العســـكرية السورية؛ لتجميع 
صواريـــخ وطائـــرات مُســـرّة وتأهيـــل وتطويـــر قدرات 
عســـكرية، وأكدت إسرائيل لروســـيا أنها ســـتوجه ضربات 
لهذه المنشـــآت. وكان هناك نـــوع من التوافـــق على عدم 
اســـتهداف إسرائيـــل المواقع والمنشـــآت والقـــوات التابعة 

الســـوري.  للجيش 

ــه في  ــاق مــع موســكو عــلى أن ــب الاتف ــل أبي ــت ت وحاول
ــيتم  ــوريا س ــل س ــراني داخ ــكري إي ــود عس ــد وج ــال رص ح
اســتهدافه، مــا تطلــب نوعــاً مــن التوافــق، خاصــة أن روســيا 
قــد اعرضــت في الســابق عــلى بعــض العمليــات العســكرية 
ــي  ــوري، والت ــش الس ــع الجي ــت مواق ــي طال ــة الت الإسرائيلي

دفعــت موســكو لتفعيــل منظومــات دفاعهــا الجــوي في 
ســوريا، مــا حــال دون تحقيــق أهــداف تلــك الربــات. وكان 
هــذا مــؤشراً عــلى تصاعــد الموقــف بــن موســكو وتــل أبيــب، 

ــن. ــن البلدي ــاك حــوار ب ــب أن يكــون هن وتطل

3- بحــث حــدود الــدور الإيــراني في ســوريا: كان ملــف 
الــدور الإيــراني في ســوريا عــلى طاولــة المفاوضــات بــن بوتــن 
ــة تهــم روســيا بالدرجــة  ــة حيوي ــه قضي والأســد. ويعُتقــد أن

ــل.  ــك إسرائي ــة وكذل ــدة الأمريكي ــات المتح الأولى والولاي

ولعــل إجــراء بوتــن اتصــالاً تلفونيــاً مــع الرئيــس الإيــراني، 
ــة  ــي أن ثم ــارة، يعن ــك الزي ــاب تل ــي، في أعق ــم رئي إبراهي
ــروسي،  ــن الرئيــس الســوري وال ــت ب ــا اســراتيجية بحُث قضاي
ــركاً  ــاك تح ــراني، وأن هن ــود الإي ــف الوج ــا مل ــن بينه كان م

ــورية.  ــة الس ــاً في الأزم ــراتيجياً قادم اس

ويعنــي مــا ســبق أن الفــرة القادمــة قــد تشــهد تقديــم 
تنــازلات إيرانيــة في ســوريا لتهدئــة الــراع، وهــو مــا يتطلــب 
حــواراً روســياً – إيرانيــاً، كــما أن هنــاك تفاهــمات تمــت بــن 
روســيا وإسرائيــل فيــما يتعلــق بالتمركــز الإيــراني في ســوريا، 
وهــو أمــر يتطلــب كذلــك الحــوار مــع طهــران لضــمان عــدم 
تدهــور الأوضــاع، وأن يســتمر المخطــط الــروسي لتهدئــة 
الأوضــاع وتســوية الأزمــة في المســار الــذي تخطــط لــه 

موســكو.

في الختــام، يمكــن القــول إن زيــارة الرئيس الســوري، بشــار 
الأســد، موســكو، عــلى هــذا النحــو، وبالنظــر للملفــات التــي 
تناولتهــا والقضايــا التــي طرُحــت فيهــا، ســواء بشــأن ســوريا 
ــق  ــق بخل ــما يتعل ــران، أو في ــل وإي ــع إسرائي ــل م أو التعام
تفاهــمات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ يمكــن أن تكفــل 
ــاً،  ــادة شــعبيته داخلي ــاً لاســتقرار النظــام الســوري وزي ضمان
وتوفــر فــرص تعايــش خارجيــة، بمــا يرُجــح أن تشــهد المرحلــة 
القادمــة إعــادة العديــد مــن دول المنطقــة عاقاتهــا مــع 
ســوريا، في ضــوء تلــك التطــورات التــي تبــدو إيجابيــة، والتــي 
يتُوقــع أن يقــدم خالهــا نظــام الأســد تنــازلات عــلى المســتوى 
الســياسي والذهــاب لمؤتمــر جنيــف، وبالتــالي تحصــن النظــام 

مــن كل التهديــدات التــي يواجههــا.
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